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الملخص

ولادة التنوير الإسلامي من رحم التجديد

علاقة التنوير بالدين في تاريخنا العربي المعاصر

في نقد ادعاء التنوير

حاجتنا المعاصرة للتنوير الإصلاحي. ولماذا؟

مراجع البحث

 الفهرس:
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 الملخّص:

ــات  ــن المناقش ــنَ م ــا دواوي ــارت معه ــت أث ــات إذا أطُلق ــاك مصطلح    هن

ــر  ــجال، يح ــن الس ــا م ــا تاريخيًّ ــا إرثً ــحبت معه ــة وس ــات العميق والاختلاف

ــح  ــف هــذا المصطل ــه البيضــاء والســوداء ليقــف خل ــكلِّ صفحات ــه ب ــك كلُّ ذل

ــخ بالمثــرات والثــارات الغائــرة في القــدم، وأبــرز تلــك المصطلحــات  المفخَّ

ــا  ــن، مه ــة الكثري ــر حفيظ ــتفز ويث ــا يس ــوره هن ــر"، وحض ــح "التنوي مصطل

ــه بمفهــومٍ معــن أو أحيِّــده عــن معاركــه التاريخيــة. فالتنويــر  حاولــت أن أخصَّ

ــن ســبب  ــد آخري ــر، وعن ــة والتطوي ــد البعــض ســببَ النهضــة والحداث كان عن

التســلُّط والاســتبداد الإمبريــالي والضــلال الدينــي والانحــراف عــن الحــق، 

وكلــا اســتدُعي التنويــر في مــروع فكــريٍّ أو نهضــويٍّ اســتجلب معــه هذيــن 

ــا. ــداوةً واحترابً ــن ع ــن المتقابل ــن والصفَّ الصنف
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هنــاك مصطلحــات إذا أطُلقــت أثــارت معهــا دواويــنَ مــن المناقشــات والاختلافــات العميقــة وســحبت 

معهــا إرثـًـا تاريخيًّــا مــن الســجال، يحــر ذلــك كلُّــه بــكلِّ صفحاتــه البيضــاء والســوداء ليقــف خلــف 

ــح  ــك المصطلحــات مصطل ــرز تل ــدم، وأب ــرة في الق ــارات الغائ ــرات والث ــخ بالمث ــح المفخَّ ــذا المصطل ه

ــه بمفهــومٍ معــن  "التنويــر"، وحضــوره هنــا يســتفز ويثــر حفيظــة الكثريــن، مهــا حاولــت أن أخصَّ

ــده عــن معاركــه التاريخيــة. فالتنويــر كان عنــد البعــض ســببَ النهضــة والحداثــة والتطويــر،  أو أحيِّ

وعنــد آخريــن ســبب التســلُّط والاســتبداد الإمبريــالي والضــلال الدينــي والانحــراف عــن الحــق، وكلــا 

ــن المتقابلــن  اســتُدعي التنويــر في مــروع فكــريٍّ أو نهضــويٍّ اســتجلب معــه هذيــن الصنفــن والصفَّ

ــا. عــداوةً واحترابً

 ولادة التنوير الإسلامي من رحم التجديد:
ـــة في  ـــر النهض ـــات ع ـــداول - مـــع بداي ـــب الاســـتعال المت ـــلامي - حس ـــر الإس ـــؤال التنوي ـــد س ولِ

ــا لـــدى عـــددٍ مـــن مفكـــري العـــالم  نهايـــة القـــرن التاســـع عـــر الميـــلادي، وشـــكَّل منعطفًـــا تغيريًـّ

العـــربي والإســـلامي، وبعـــث معـــه روحَ النقـــد وأســـئلة التجديـــد في العقـــل العـــربي، وأثمـــر - بعـــد 

ـــف والضعـــف  ـــورة البحـــث عـــن أســـباب التخلُّ ـــا مـــن خـــلال ث ـــا عميقً ـــا فكريًّ صـــولاتٍ وجـــولاتٍ - نتاجً

ـــة  ـــد مرحل ـــري بع ـــراك الفك ـــذا الح ـــل ه ـــد حص ـــذاك، وق ـــلامي آن ـــالم الإس ـــفَّ الع ـــذي ل ـــور ال والضم

ـــاريع  ـــت مش ـــة، وكان ـــة المختلف ـــه الحياتي م في مجالات ـــدِّ ـــض والمتق ـــرب الناه ـــع الغ ـــلمي م ـــاس الس التَّ

التنويـــر الأوروبيـــة تبحـــث لهـــا عـــن أراضٍ جديـــدة تطولهـــا يـــدُ القـــوة والفكـــر الجديـــد للتبشـــر بعـــالم 

ـــاولات  ـــدأت مح ـــربي ب ـــا الع ـــة في عالمن ـــة والمتخلِّف ـــة القاتم ـــك اللحظ ـــال، في تل ـــن الش ـــادم م ـــرٍّ ق ح

ـــرق والغـــرب،  ـــن ال ـــاس الحضـــاري ب ـــك التَّ ـــد عـــددٍ مـــن شـــهود ذل طـــرح ســـؤالات النهـــوض عـــى ي

ـــي  ـــثِّ الوع ـــدأ بب ـــا ب ـــواء، عندم ـــذا الل ـــوا ه ـــنْ حمل ـــل مَ ـــن أوائ ـــاوي )1873م( م ـــة الطهط ـــكان رفاع ف

ـــه  ـــي )1888م( في كتاب ـــن التون ـــر الدي ـــاره خ ـــل مس ـــم أكم ـــز"، ث ـــص الإبري ـــه "تخلي ـــوي في كتاب النهض

ن الإســـلامي ووســـائل نهوضـــه،  ـــد التمـــدُّ ـــك"، حيـــث بـــنَّ شروط تجدي "أقـــوم المســـالك في معرفـــة المال

ـــه "أم  ـــة كتاب ـــلال مقدم ـــن خ ـــة م ـــة النهض ـــر ثقاف ـــي )1902م( بن ـــن الكواكب ـــد الرحم ـــام عب ـــا ق ك

ـــوي  ـــراك النهض ـــذا الح ـــط ه ، ونش ـــامٍّ ـــكل ع ـــتبداد" بش ـــع الاس ـــه "طبائ ـــاصٍّ وكتاب ـــكل خ ـــرى" بش الق

ـــع  ـــي م م الدين ـــدُّ ـــد والتق ـــدل التجدي ـــلال ج ـــن خ ـــده )1905م( م ـــد عب ـــد محم ـــى ي ـــبر ع ـــكل أك بش

ـــرٍ نهضـــويٍّ يســـتلهم روح  ـــح الأولى لفك ـــذه الملام ـــت ه ـــم. كان ـــوان وغره ـــرح أنط ـــو وف ـــان وهانوت رين

الإســـلام في فكرتـــه مـــع تمكـــن أدوات التغيـــر الأوروبي وترســـيخها في الواقـــع العـــربي آنـــذاك، ربمـــا 
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ــا صالحًـــا للاتبـــاع. ولكـــن مـــن حيـــث  وجدوهـــا بدايـــةً مناســـبة للانطـــلاق تحـــاكي أنموذجًـــا حضاريًـّ

ـــارة  ـــدًا في إث ـــدون )1406م( رائ ـــن خل ـــل اب ـــن أن نجع ـــؤال، فيمك ـــذا الس ـــرح ه ـــي لط ـــخ العم التأري

الســـؤال النهضـــوي حـــول كيفيـــة بنـــاء الأمـــم والحضـــارات وكيفيـــة ضعفهـــا وســـقوطها في مقدمـــة 

ـــي  ـــن ربطـــوا مـــروع الطهطـــاوي والتون ـــن الذي ـــن الباحث ـــددٌ م ـــد هـــذا المنحـــى ع ـــد أكَّ تاريخـــه. وق

ـــل،  ـــباب والمســـببات والعل ـــال الأس ـــن خـــلال إع ـــوض والانحطـــاط م ـــة النه ـــدوني في دراس ـــج الخل بالنه

ـــم  ـــري ومحاولاته ـــم الفك ـــا في إنتاجه ـــة كان طاغيً ـــة الخلدوني ـــن المقدم ـــن مضام ـــتفادة م ـــا أن الاس ك

ـــة أخـــرى تســـتلهم العـــودة  ـــن ظهـــرت مشـــاريعُ فكري ـــة القـــرن العري ـــة)1(. ولكـــن مـــع بداي التجديدي

ـــة  ـــاذج الغربي ـــر بالن ـــن التأثُّ ـــلامية م ـــة الإس ـــى الهوي ـــدَّ ع ـــاظ أش ـــع حف ـــرُّ م ـــاس للتح ـــة كأس الديني

التـــي بـــدأت تغـــزو معاقـــل التعليـــم في الـــرق الإســـلامي، وكان مـــن أبـــرز رواد هـــذه المرحلـــة الشـــيخ 

محمـــد رشـــيد رضـــا )1935م( مـــن خـــلال مجلتـــه المنـــار، والأمـــر شـــكيب أرســـلان )1946م( مـــن خـــلال 

ـــال )1938م(  ـــد إقب ـــدي محم ـــر الهن م غرهـــم"، والمفكِّ ـــدَّ ـــر المســـلمون وتق ـــاذا تأخَّ ـــه التســـاؤلي "لم كتاب

في كتابـــه " تجديـــد الفكـــر الدينـــي في الإســـلام". وبعدهـــا بـــدأت مرحلـــةٌ أخـــرى مـــن العمـــل الإصلاحـــي 

ـــاصرة  ـــة المع ـــت الدول ن ـــا تكوَّ ـــي، بعدم ـــاري الداخ ـــب الحض ـــن التغري ـــة م ـــو الحاي ـــه نح ـــت في اتجه

رافعـــةً لـــواء الفكـــر الاســـتعاري التغريبـــي؛ مـــا أدى إلى بـــروز عـــددٍ مـــن الحـــركات الإســـلامية في 

ــا في ســـؤال النهضـــة  ــا بحثـً مقابـــل تنامـــي التيـــارات اليســـارية والعلانيـــة التـــي جالـــت أفكارهـ

ـــوَّل  ـــارة الفكريـــة قـــد تح ـــو والإث ـــارع في النم ـــراك المتس ـــذا الح ـــإن ه ـــف، وللأســـف ف ـــأزق التخلُّ وم

ـــزل مـــروع  ـــن، واخت ـــن والمناوئ ـــع المخالف ـــا وقم ـــة والمحافظـــة عليه ـــد الإســـلامين إلى ســـؤال الهوي عن

ـــك  قـــة لتعاليمـــه وقيمـــه، وقـــد ظهـــر ذل ـــة الإســـلام المحقِّ ـــام دول نهضـــة الأمـــة إلى مـــروع حفظهـــا بقي

ـــات أبي الحســـن النـــدوي )1999م( والمـــودودي )1979م( وســـيد قطـــب  ـــه بشـــكل واضـــح في كتاب التوجُّ

)1966م( ومحمـــد قطـــب )2014م( وغرهـــم. ثـــم أدَّت الصدامـــات العنيفـــة ذات البُعْـــد الســـياسي 

ـــد مـــن مفكريهـــا بالمحافظـــة عـــى كياناتهـــا في  التـــي مـــرَّت بهـــا الحـــركات الإســـلامية إلى انشـــغال العدي

ـــات  ـــن ثانوي ـــا م ـــة وأدبياته ـــؤال النهض ـــل س ـــا جع ـــوية؛ م ـــلات التش ـــب وحم ـــداء التغري ـــة أع مواجه

ـــن  ـــك ب ـــا مال مه ـــة قدَّ ـــادرات مهمَّ ـــتثاء مب ـــن، باس ـــرن العري ـــف الق ـــد منتص ـــلامي بع ـــاب الإس الخط

ـــوم  ـــاوزت هم ـــاسي )1974م( تج ـــلال الف ـــور )1973م( وع ـــن عاش ـــر اب ـــد الطاه ـــي )1973م( ومحم نب

ـــا ولم تخـــرج  ـــت الحـــركات الإســـلامية في أتونه ـــي أدُخل ـــات السياســـية الت ـــة والمدافع ـــات الفكري المواجه

ــة  ــدون العصبي ــن خل ــر اب ــب ص75- 87، وفك ــور ســهيل الحبي ــر العــربي المعــاصر للدكت ــافي في الفك ــد الثق )1( انظــر: خطــاب النق

ــري ص252. ــة للجاب والقبيل



التنوير الإسلامي.. محاولة للبعث من جديد

6

ـــن  ـــوي. ويمك ـــكون النهض ـــاري والس ـــل الحض ـــق الخل ـــث في عم ـــاؤلاتٍ تبح ـــوم، إلى تس ـــى الي ـــا حت منه

ـــا العربيـــة والإســـلامية،  ـــر والنهضـــة في مجتمعاتن ـــة الموجـــزة لســـؤال التنوي بعـــد تلـــك المقدمـــة التاريخي

ـــأ. ـــم انطف ـــدأ ث ـــذي ب ـــر ال ـــدل التنوي ـــي ج ـــف وتنحِّ ـــباب ضع ـــن أس ـــثُ ع البح

 علاقة التنوير بالدين في تاريخنا العربي المعاصر:

يقابــل التنويــر العقــلاني في غالــب أدبياتــه المعــاصرة مــا هــو دينــي غيبــي أو كهنــوتي، وهــو مــا عليــه 

فلاســفة التنويــر الفرنــي عندمــا اســتعاضوا عــن ديــن الكتــب ووســاطة الكنيســة بديــن طبيعــي، مثــل 

ــوا التوفيــق  ــال. بيــد أن التنويريــن الألمــان الأوائــل حاول جــان جــاك روســو )1778م( عــى ســبيل المث

بــن الديــن والعقــل بــأن يكــون الديــن في حــدود العقــل، مثــل إمانويــل كانــت )1804م( عــى ســبيل 

المثــال)2(. ومــع تحفظــي عــى هــذه الثنائيــة الحــادَّة بــن التنويــر والديــن التــي يتبناهــا الكثــر مــن 

المعاصريــن، فــإن هنــاك محــاولاتٍ توفيقيــة ومجــالاتٍ أرحــب للتنويــر حتــى في مصــدره الأوروبي بعيــدةً 

ــة مــع  ــة والتجفيفي ــة والتجريبي ــد مــن المفاهــم التجديدي ــن، تحــوي العدي ــاشر للدي عــن الصــدام المب

المحافظــة عــى أصــل الديــن، ويمكــن التمثيــل عــى ذلــك بمذهــب "المؤلهّــة الطبيعيــن" الذيــن خرجــوا 

في وقــتٍ مبكِّــر )حــوالي عــام 1624م(، فــبرز منهــم أنتــوني كولينــز )1676م( وألكســندر بــوب )1744م( 

في كتابــه "مقــال عــن الإنســان"، وكانــت أفــكار جــون لــوك )1704م( وبــاروخ ســبينوزا  )1677م( تقــترب 

ــة  ــا هــو محاول ــدر م ــن بق ــن الدي ــري م ــف التنوي ــان الموق ــو بي ــس المقصــد ه ــراً نحوهــم)3(. ولي كث

توضيحيــة أن العلاقــة الســائلة بينهــا في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر قــد بــدأت في الجمــود 

ــة  ــا العربي ــذي جــاء لمنطقتن ــة بنُيــت عــى أســاس النقــل الأول ال ــة وصلب ــةٍ منفصل والتحــول إلى علاق

ــكلِّ  ــا ب ــل إلين ــر، فانتق ــل ومبه ــج متكام ــر كمنت ــتراد التنوي ــة في اس ــا المثقف ــض نخبن ــلال بع ــن خ م

ــه الفلســفية، وتموضــع هــذا المســتورد في قوالــب لا تســمح بتداخــل الديــن  ــه وجدالات ــه وأثقال أحال

ــرزت في ســاحتنا نمــاذجُ لمشــاريع  ــه ب ــاءً علي ــب أخــرى؛ وبن ــر إلا أن تخــرج في قوال ــة في التنوي والثقاف

ــلامي  ــل الإس ــد العق ــروع نق ــل م ــا، مث ــا في أوروب ــن مثيلاته ــة ع ــلُّ أهمي ــة لا تق ــة وإحيائي تجديدي

ــور  ــر عصف ــاولات جاب ــري )2010م(، أو مح ــربي للجاب ــل الع ــد العق ــروع نق ــون )2010م(، وم لأرك

ــة  ــة غالب ــه مــن ليبرالي ــة الداعمــة ل ــر الثقافي ــا عــن الأطُ ، باحثً ــر عــربيٍّ جــذريٍّ ونقــديٍّ ــق تنوي في خل

)2( عــي أومليــل في بحثــه عــن معنــى التنويــر ضمــن كتــاب "حصيلــة العقلانيــة والتنويــر في الفكــر العــربي المعــاصر" مــن نــر مركــز 

دراســات الوحــدة العربية، بــروت، ص142.

)3( انظر: وليم كي رايت، "تاريخ الفلسفة الحديثة"، نر دار التنوير 2010م، ص228.
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ــة  وقوميــة متفتحــة وماركســية مســتترة، أو كمــروع محمــد عــارة التنويــري بــروح إســلامية دفاعي

مغايــرة، أو مــا قــام بــه محمــد شــحرور مــن نقــد تنويــريٍّ علــانيٍّ خاصــةً للنــص وتأويلاتــه، ومــا قــام 

بــه محمــود العــالم والطيــب تزينــي وحســن مــروة مــن زاويتهــم العقلانيــة الماركســية. وقــد خلقــت 

هــذه المشــاريع حــالاتٍ مــن التنويــر المعــاصر بصورتــه الجامــدة التــي لا تقبــل الديــن إلا باشــتراطاتٍ 

ــا مــن خــلال موجــاتٍ  تأويليــة خــارج ســياقاته المعرفيــة، وقــد ذهــب صالــح مصبــاح لتتبعهــا تاريخيًّ

بــدأت منــذ قرنــن عــى أســاس التأصيــل الإصلاحــي الــذي انطلــق مــع الطهطــاوي والأفغــاني وعبــده 

ا الإصــلاح الإحيــائي ومتمركــزاً عــى تحصيــل "التمــدن". ثــم جــاءت موجــة التنويــر الراديــكالي  مســتمدًّ

م"،كــا فعلــت التيــارات الاشــتراكية والليبراليــة  الــذي يتجــه نحــو التحديــث الجــذري أو تحصيــل "التقدُّ

ــدًا؛ إذ ضــمَّ اشــتراكين  ــر تعقي ــر الأك ــا، وكان هــذا التنوي ــة أحيانً ــثٍ صدامي ــورات تحدي مــن خــلال ث

روادًا، مثــل شــبي شــميل )1971م( وفــرح أنطــون )1922م(، كــا ضــمَّ مــن جهــة ثانيــة ليبراليــن، مثــل 

قاســم أمــن )1908م( ومنصــور فهمــي )1959م( وســلامة مــوسى )1958م( ولطفــي الســيد )1963م(، 

وأدخلــت مفاهيــم الثــورة السياســية والتنميــة الاقتصاديــة والوحــدة القوميــة ملتبســةً بلبــوسٍ جديــدٍ 

هــو فكــرة الثــورة الوافــدة مــن التجربــة الأمريكيــة والفرنســية وخاصــةً الروســية. ثــم حــاول مصبــاح 

ــة  ــة الثالث ــة العربي ى الموجــة التنويري ــح تحــت مســمَّ ــة أفردهــا بالتوضي ث عــن موجــة ثالث أن يتحــدَّ

ــا، وهــي ذات مســحة خلاســية بيِّنــة؛  ــا ووريثــة الحقبــة الكولونياليــة واقعً مــا بعــد الكولونياليــة زمنيًّ

بعضهــا ليــبرالي جديــد، تخــىَّ عــن كلِّ مــا ســبق مــن شــعاراتٍ ورفــع رايــة الديمقراطيــة، وبلغــة الراهــن 

"الإصــلاح الســياسي"، مســتعيدًا عنــاصر عديــدة مــن كتابــات الليبراليــن التقليديــن، أمثــال الطهطــاوي 

ــر  ــبرالي الأوروبي، أي تنوي ــدل اللي ــر المعت ــك مــع التنوي ــةً بذل ــي، متصل ــن التونــي والكواكب وخــر الدي

هوبــز )1679م( ولــوك ومنتســكيو )1755م( وكانــط)4(.

هــذه التشــكلات التنويريــة الفسيفســائية الــذي ذكرهــا مصبــاح مــع تداخــل كبــر بينهــا لم تحســمها 

الأفــكار المكتوبــة آنــذاك؛ بــل المواقــف المشــهودة التــي بــرزت مــع الاســتعار والمقاومــة والتحديــث 

والمانعــة وغرهــا. ولكــن بعــد الربيــع العــربي بــدت لنــا تيــارات التنويــر أكــر تمايــزاً نحــو المواقــف 

الصلبــة مــرةً أخــرى، تســتتبعها تنظــرات تبريريــة وليســت تنويريــة تصطــف بعــاء مــع الســلطة أو 

الحــزب أو الثــورة أو المــال أو الخرافــة، مــا دعــاني أمــام تلــك المتغــرات في الحالــة التنويريــة العربيــة 

س مــع  أن أســطِّر أهــمَّ تلــك الإشــكاليات التــي تداخلــت فيهــا المبــادئ مــع النــزق المصلحــي، والمقــدَّ

)4( انظــر: صالــح مصبــاح، التنويــر العــربي المعــاصر.. ملاحظــات أوليــة مــن منظــور مــا بعــد/لا كولونيــالي، مجلــة إبــداع القاهريــة، 

العــدد 19 صيــف  2011، عــدد خــاص بتونــس: الثــورة والفكــرة، ص 208-189.
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ــل  ــا الأص ــف، بين ــة والموق ــلًا في الرؤي ــا هائ ــرت غبشً ــا أظه ــوِّل، وكله ــع المتح ــت م ــس، والثاب المدنَّ

ــم. ــق القوي ــور الهــادي نحــو الطري ــا للن ــارًا للســطوع وبيانً ــر إظه والمفــترض أن يكــون التنوي

 في نقد ادعاء التنوير:

ولعــي أرصــد بعــض تلــك الإشــكاليات في جســد التنويــر نفســه أو مــا ينبغــي للتنويــر فعلــه، عــى 

النحــو الآتي:

أولً: التحــوّل الليــبرالي في مواقفــه القيميــة خصوصًــا أمــام مــا يطلــق عليــه "الإســلام الســياسي"، ومــن 

ــكًا آخــر  ــل شري ــة متوحشــة لا تقب ــن إلى حال ــا الرجعي ــة أعدائه ــة ومحارب ــوة للديمقراطي ــة الدع قضي

في الســاحة ســوى أحزابهــا المهترئــة. فقــد نتفهــم المخالفــة للأجنــدة الدينيــة في العمــل الســياسي مــن 

، لكــن مــن غــر المفهــوم أن يكــون التحــول إلى  د وانغــلاق تنمــويٍّ اســتغلال شــعاراتيٍّ عاطفــيٍّ وتشــدُّ

موقــف قمعــيٍّ اســتبداديٍّ يطالــب بالإقصــاء التــام مــن الســاحة، وتبريــر القتــل والســجن تحــت ســتار 

ــادئ  ــة والمب ــة الدولي ــق الحقوقي ــع أبســط المواثي ــافى م ــفٍ صــارخٍ يتن الحــرب عــى الإرهــاب، في موق

ــة المســلَّمة. الديمقراطي

ثانيًــا: مارســة بعــض التيــارات الإســلامية اللعبــة الديمقراطيــة الشــكلانية، كصــورة مــن صــور التنويــر 

الدينــي بتســويغ العمــل الديمقراطــي لأجــل الدخــول المــؤدِّي للفــوز والحصــول عــى أصــوات الشــعب، 

دون إكــال مشــوار الديمقراطيــة القائــم عــى أدبيــاتٍ غربيــة لم تحســم تلــك الجاعــات موقفهــا مــن 

مســائلها الكثــرة والشــائكة؛ كالحريــة الدينيــة والمشــاركة السياســية وقضايــا المــرأة وحقــوق الأقليــات 

والعلاقــات الدبلوماســية مــع الآخــر المختلــف وغرهــا، بمعنــى أن الإشــكال قائــمٌ في الاندفــاع اللاواعــي 

ــل في فهــم الواقــع  بحيثيــات المشــوار الديمقراطــي الشــائب والشــائك وطبيعتــه، وأحيانـًـا بالجهــل والتعجُّ

الــدولي وتحدياتــه الهائلــة بإحــداث معــارك خــاسرة مــع العســكر والقــوى العميقــة تزُهــق فيهــا الأرواح 

ــه  ــبيل الل ــة في س ــعارات التضحي ــت ش ــجون تح ــة في الس ــة الريف ــات البري ــا الطاق ــب فيه وتغي

ومقاومــة أعــداء الديــن، فــكأن التكتيــك الســياسي الــذي دخلــت بــه تلــك التيــارات اللعبــة الديمقراطيــة 

ســة وشــهداء يتســابقون إلى الجنــة. تحــوَّل إلى حــربٍ مقدَّ

ثالثًــا: مــا ينبغــي للتنويــر توضيحــه هــو زيــف المقاومــة الــذي يعُتــبر أهــمَّ الشــعارات الجاهريــة 

التــي تلتــف حولهــا الشــعوب المهضومــة، فكــم مُــرِّرت مصالــح حزبيــة قاتمــة وطائفيــة باســم المقاومــة، 

ــا نــرى المقاومــة التــي هــي  ــا العربيــة بأوهــام المقاومــة الكاذبــة، حتــى أصبحن وكــم اخترقــت أوطانن
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خــط الدفــاع الأول عــن الأمــة العربيــة تطعــن شــعوبنا مــن الخلــف وتحــوّل معاركهــا إلى الداخــل نــرةً 

عــون الموضوعيــة وكتَّــابٌ  للطائفــة وتزييفًــا للشــعارات، والأعجــب أن يدخــل في هــذا النفــق مثقفــون يدَّ

يصفــون أنفسَــهم بنبــض المجتمــع ليــبرِّروا مجــازر الأنظمــة القمعيــة والأحــزاب الطائفيــة.

ــر  ــا للضمــر الإنســاني، ولم يقــم التنوي ــا للفكــر وإيلامً ــة هــي الأشــدُّ ظلامً هــذه الحــالات اللاتنويري

الرشــيد بــدوره المطلــوب منــه قيميًّــا وتاريخيًّــا؛ مــا يعنــي أن المــروع التنويــري وإن كان قديــم الوجــود 

ــن  ــاس، ويمك ــر هابرم ــدِّ تعب ــى ح ــدُ، ع ــز بع ــروعٌ لم ينُج ــه م ــلامي إلا أن ــربي والإس ــاء الع في الفض

ــهده، إذ  ــذي نش ــري ال ــع التنوي ــان الواق ــغ في بي ــو )1984م( الأبل ــيال فوك ــف ميش ــتعر توصي أن نس

ــب والخرافــات والتشــاؤم والخــوف تبــدو جميعًــا وكأنهــا  يقــول: "إن عرنــا ليــس عــرًا متنــورًا، فالتعصُّ

تتفاقــم، ولكننــا مــا نــزال جميعًــا أبنــاء التنويــر. قــد يكــون وضعنــا أكــر تعقيــدًا وقــد تكــون مواردنــا 

ــدرو )1784م(  ــة لأي دي ــون مألوف ــأنها أن تك ــن ش ــاتٍ م ــه متاه ــا نواج ــورًا، ولكنن ــر تط ــة أك الفكري

ــه:  ــوا واثقــن من ــن أن يكون ــدرو والآخري ــر )1778م( أو روســو. أمــر واحــد مــن شــأن دي أو لأي فولت

ا لإعــادة  عــى المــرء أن يتجــرَّأ عــى مواجهــة المســائل، ويعتمــد عــى قــواه وتفكــره ويكــون مســتعدًّ

التفكــر بــكل شيء. إن المســألة المركزيــة للفلســفة والفكــر النقــدي منــذ القــرن الثامــن عــر قــد كانــت 

دومًــا: مــا هــذا العقــل الــذي نســتخدمه؟ ومــا هــي تأثراتــه التاريخيــة؟ ومــا هــي حــدوده، ومــا هــي 

مخاطــره؟")5(. واليــوم يــبرز معطــى آخــر لا يقــلُّ أهميــةً عــا ذكــره فوكــو، وهــو الكلمــة الحــرة والنقــد 

الصــادق والمســؤولية الثقافيــة وإلا فــإن الصمــت أوســع لكثــر مــن المخاطريــن بتاريخهــم المقامريــن 

ــا قــال علــاء أصــول الفقــه في تبريــر منفعــة الســكوت مــع التنبيــه عــى ضرره عنــد  بفكرهــم، وقديمً

الحاجــة: "لا ينُســب لســاكتٍ قــول، ولكــن الســكوت في معــرض الحاجــة للبيــان بيــان!" )6(.

 حاجتنا المعاصرة للتنوير الإصلاحي ولماذا؟

ولــي أدخــل في مــرادي دون تطويل، فإنني أعتقد أن مرحلتنا الراهنــة في أمسِّ الحاجة لمروع تنويريٍّ 

، يعيــد النــور والســطوع لمفاهيــم النهضــة والتجديــد التــي غشــيتها الظلمــة أحيانًــا،  إســلاميٍّ إصلاحــيٍّ

والغــبرة وســوء النظــر والتقديــر أحيانـًـا أخــرى، وهــو مــا يزيــد هــذه المفاهيــم حــرةً واضطرابـًـا لا ســيا 

عنــد مَــن يــروم التطبيــق وســلوك دربهــا في التغيــر، ويمكــن إجــال بواعــث الحاجــة للتنويــر فيــا يــي:

)5( نقلاً من كتاب التنوير للويد سبنسر وأندريه كراوز، نر المجمع الثقافي بأبوظبي 2003م ، ص171.

)6( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا، دار الفكر 1989م، ص337.
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دة أو  ـــدَّ ـــا مح ـــراكًا في جغرافي ـــس ح ـــح لي ـــذا المصطل ـــه ه ـــق علي ـــذي أطُل ـــري ال ـــراك التنوي الح  -1

ـــن  ـــل إلى أماك ـــرق وانتق ـــدأ في الم ـــات ب د الجه ـــدِّ ـــراً متع ـــاك تنوي ـــل إن هن ـــالم؛ ب ـــنَّ في الع ـــخٍ مع تاري

عـــة مـــن العـــالم، وربمـــا كان الحـــدث الأهـــم في تاريـــخ التنويـــر الإنســـاني قـــد بـــدأ عـــام 610م  متنوِّ

ـــركابي )2014م(  ـــن ال ـــن العابدي ـــور زي ـــى إن الدكت ـــلم، حت ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــد ص ـــي محم ـــة النب ببعث

ـــات عـــددٍ مـــن  ـــا استشـــهد برواي ـــر الكـــبرى"، وبعدم ـــم: "نهضـــة التنوي ى هـــذا الحـــدث العظي ـــد ســـمَّ ق

ـــر،  المؤرخـــن الغربيـــن الذيـــن يثبتـــون هـــذا المنعطـــف التاريخـــي المهـــم يضـــع مقصـــوده بمعنـــى التنوي

حيـــث يقـــول: "هـــو اســـتحضار العقـــل بعـــد غيبـــة، وتحريـــك طاقـــة التفكـــر بعـــد جمـــود حتـــى تبلـــغ 

ـــام،  ـــن الأوه ـــم م ـــديد عاص ـــيٍّ س ـــج علم ـــر بمنه ـــة التفك ـــديد حرك ـــا، وتس ـــة له ـــدلات المتاح ـــى المع أع

ـــقَ هـــذا المنهـــج  ـــم والأعـــال وَفْ ـــاء المعتقـــد والمفاهي ـــم بن ـــر، ث ـــد الري والمعتقـــدات الفاســـدة، والتقلي

ـــلام  ـــلاة والس ـــه الص ـــه علي ـــمية بعثت ـــدق تس ـــي بص ـــم يوح ـــل الحكي ـــاء في التنزي ـــا ج ـــديد")7(، وم الس

بأنهـــا نـــور حقيقـــيٌّ شـــعَّ في الظـــلام، كـــا في قولـــه تعـــالى: }يـَــا أيَُّهَـــا النَّـــاسُ قـَــدْ جَاءكَُـــمْ برُهَْـــانٌ 

ـــوا  ـــنَ آمَنُ ـــرِجَ الَّذِي ـــالى: }ليُِخْ ـــه تع ـــة 174(، وقول ـــاء: الآي ـــا{ )النس ـــورًا مُبِينً ـــمْ نُ ـــا إلِيَْكُ ـــمْ وَأنَزْلَنَْ ـــنْ رَبِّكُ مِ

ـــذِي يصَُـــيِّ  ـــوَ الَّ ـــه تعـــالى: }هُ ـــورِ{ )الطـــلاق: الآيـــة 11(، وقول ـــاَتِ إِلَى النُّ ـــنَ الظُّلُ ـــاتِ مِ الحَِ ـــوا الصَّ وَعَمِلُ

ـــا  ـــور كان ـــدى والن ـــة 43(، فاله ـــزاب: الآي ـــورِ{ )الأح ـــاَتِ إِلَى النُّ ـــنَ الظُّلُ ـــمْ مِ ـــهُ ليُِخْرجَِكُ ـــمْ وَمَلَائكَِتُ عَليَْكُ

ـــا  ـــة. ك ـــرادة الحضاري ـــذه الف ـــق ه ـــى تحقُّ ـــهد ع ـــي يش ـــه التطبيق ـــلام، وواقع ـــات الإس ـــرز صف ـــن أب م

ـــر  ـــاك التنوي ـــة، فهن ـــادره الرقي دت مص ـــدَّ ـــذي تع ـــري ال ـــراك التنوي ـــن الح ـــاذج م ـــود نم ـــل وج لا نغف

الصينـــي، حيـــث بـــدأت حركـــة الإصـــلاح الدينـــي في عهـــد المينـــج )1472 - 1529م( مـــن خـــلال القـــراءة 

دة للكونفوشيوســـية، وكرســـت نظـــام الفصـــل بـــن الديـــن والدولـــة، وأقامـــت  الحـــرَّة العقلانيـــة والمتجـــدِّ

ـــة الإنســـانية  ـــم الفاعلي ـــورت قي ـــا البروقراطـــي العقـــلاني، وبل ـــة بنظامه ـــة القومي ـــة المركزي ـــة الدول تجرب

الحـــرة. أمـــا اليابانيـــون فيعتـــبر عهـــد ميجـــي هـــو حقبـــة التنويـــر التـــي بـــدأت عـــام 1871م مـــن 

ـــة  ـــمٍ محلي ـــسُ حك ـــك مجال ســـت لأجـــل ذل ـــية والمشـــاركات الشـــعبية، وتأسَّ خـــلال الإصلاحـــات السياس

ـــرة  ـــال خ ـــوم وإرس ـــارف والعل ـــى المع ـــر ع ـــه الكب ـــو انفتاح ـــم ه ـــوِّرة، والأه ـــة متط ـــة اقتصادي وأنظم

ـــط  ـــند وأواس ـــد والس ـــذا في الهن ـــاع الأرض، وك ـــوم في كلِّ أصق ـــذه العل ـــن ه ـــل م ـــاني للنه ـــباب الياب الش

ـــات  ـــارف والإصلاح ـــوم والمع ـــن العل ـــر م ـــدث الكث ـــرٍ أح ـــن تنوي ـــرق م ـــخ ال ـــلُ تاري ـــم يخ ـــيا، فل أس

المدنيـــة. وإن ســـحب المصطلـــح عـــى الأنمـــوذج الأوروبي فقـــط، فيـــه الكثـــر مـــن المغالطـــة والاختـــزال)8(.

)7( انظر: جريدة الرق الأوسط، العدد 12359.

)8( انظر للاستزادة: التنوير الآتي من الرق، تأليف جي جي كلارك، ترجمة شوقي جلال، طبعة دار المعرفة 2007م.
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أن عرنــا الحــالي يمــرُّ بظلــاتٍ كثــرة بعضهــا فــوق بعــض، ظهــرت مــن خــلال تأســيس الجهــل   -2

ومحاربــة المبــدع ونفيــه عــن وطنــه، وصناعــة العصبيــة والتقليــد وقمــع المعرفــة وتأطرهــا في مجــالاتٍ 

معينــة لا يخــرج عنهــا إلا مــارق أو مخالف، كا ســاهمت السياســة والمــال في وضع تلك الأطُر التســلُّطية 

البعيــدة عــن نــور الهــدى وبدهيــات الحقيقــة، وهــذا مــا جعــل هنــاك تشــوّفاً وتشــوّقاً لمرحلــة تنويريــة 

ســات بريــة لم تخــلُ  ــي الــتراثَ مــا علــق بــه مــن مقدَّ تزيــل بعــضَ الــران عــن الفكــر والفقــه، وتصفِّ

مــن النقــص والتناقــض، وهــذا مــا دفــع بعــض المصلحــن إلى إثــارة حاجتنــا للتنويــر مــن خــلال تســمية 

ــا بهــم - بالتنويريــن)9(، وخرجــت عــى أثــر ذلــك دعــواتٌ جديــدة  بعــض الدعــاة والمصلحــن - إعجابً

ى بالتنويــر الإســلامي أو الإســلام المســتنر، واختلطــت في تلــك الدعــوات مناهــج تطلــب التجديد في  تســمَّ

النــص والوحــي، ومناهــج هربــت مــن النمطيــة التقليديــة في الفقــه إلى النمطيــة العصبيــة في الحداثــة، 

ــق  ــور التراش ــدى ص ــق منحرف،كإح ــف أو زندي ــالم متخلِّ ــتنر أو ع ــر مس ــن مفكِّ ــون ب ــح المثقف وأصب

بالتهــم، التــي لا تصــح بحــال؛ لـِـا فيهــا مــن نــزق التصفيــة للخصــوم بكيــل التهــم جزافـًـا دون برهــان، 

ولأجــل تلــك الحالــة قــام عــددٌ مــن المفكريــن بوضــع معايــر للتصنيــف والفصــل بــن التنويــر الحقيقــي 

ــا)10(. ــا مؤلفوه ــي ذكره ــة الت ــكام النهائي ــةً للأح ــع نتيج ــدلٍ أوس ــابَ لج ــح الب ــا فت ــو م ــه؛ وه وخلاف

ـــع،  ـــرد والمجتم ـــة للف ـــةً ملحَّ ـــت حاج ـــلامي بات ـــا الإس ـــا عالمن ـــي يرومه ـــر الت ـــاريع التنوي إن مش  -3

ـــية  ـــوق الأساس ـــات والحق ـــاص الحري ـــياسي وانتق ـــتبداد الس ـــن الاس ـــة وتمكُّ ـــة الاجتاعي ـــاب العدال فغي

ـــب والاحترابـــات الداخليـــة وتهيـــؤ بعـــض المجتمعـــات العربيـــة للفـــوضى  بالإضافـــة إلى غلبـــة التعصُّ

ـــدٍ  ـــن مزي ـــلامية م ـــا الإس ـــذ مجتمعاتن ـــلًا ينق ـــراً عاج ـــب تنوي ـــة تتطل ـــور القاتم ـــذه الص ـــرة،كلُّ ه المدم

مـــن التشـــظي أو الانحســـار، ولم تكـــن حالـــة الربيـــع العـــربي ســـوى تصـــادمٍ عنيـــفٍ بـــن رغبـــات 

ـــاك تـــلاقٍ  ـــة دون أن يكـــون هن ـــات الحكومـــات للاســـتئثار والهيمن ـــات والحقـــوق ورغب الشـــعوب للحري

ســـلميٌّ إلا في أماكـــن محـــدودة مـــن العـــالم العـــربي. وتكْمُـــن أهميـــة المشـــاريع التنويريـــة في أنهـــا 

ـــات في أجـــواء مناســـبة  ـــكار والنظري ـــك الأف ـــرس تل ـــع المنشـــود، وتغ ـــة للمجتم ـــم اللازم ـــس المفاهي تؤسِّ

لبنـــاء القناعـــات بهـــا أولًا، بـــدلًا مـــن القفـــز عـــى كـــراسي الحكـــم وإدارة الدولـــة دون ممهـــداتٍ 

ـــتور  ـــة والدس ـــدور الأم ـــة ل ـــة، ودون معرف ـــاركة الديمقراطي ـــوق والمش ـــة والحق ـــم الحري ـــزة لمفاهي ركي

)9( انظــر عــى ســبيل المثــال: كتــاب "ابــن باديــس: فــارس الإصــلاح والتنويــر" لمؤلفــه الدكتــور محمــد بهــيّ الديــن ســالم، دار الــروق 

1420هـــ، وكتــاب "رفاعــة الطهطــاوي: رائــد التنويــر في العــر الحديــث"، لمؤلفــه الدكتــور محمد عــارة، دار الــروق 2007م.

)10( انظــر للاســتزادة فيمــن ألَّــف في هــذا الجانــب: محمــد جــلال كشــك في كتابــه "جهــالات عــر التنويــر: قــراءة في فكــر قاســم 

أمــن وعــي عبــد الــرازق"، طبعــة مكتبــة الــتراث الإســلامي عــام 1990م؛ وكتــاب "الإســلام بــن التنويــر والتزويــر" لمؤلفــه الدكتــور 

محمــد عــارة، دار الــروق، القاهــرة 2002م؛ وكتــاب "قضيــة التنويــر في العــالم الإســلامي" لمحمــد قطــب، دار الــروق عــام 1989م.
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في تشـــكيل مرجعيـــة مدنيـــة للمجتمـــع، مـــا يجعـــل الدولـــة ميدانـًــا للتجـــارب البكْـــر والمراهقـــة 

ـــران.  ـــل الغف ـــا لا يحتم ـــأ فيه ـــية، الخط السياس

كلُّ مــا ســبق ذكــره مــن معطيــاتٍ يبــنِّ لنا أهمية اســتعادة أفــكار التنوير لنهضــة مجتمعاتنــا؛ وهو ما 

ســيصطدم بفكــرةٍ كــؤود تراكــم عــى الاعتقــاد بهــا أجيــال من المســلمن، والتــي تقول بــأن التنويــر اليوم 

هــو إســقاط تــامٌّ واستنســاخ كامــل لمــروع التنويــر الأوروبي، وأن القبــول بالتنوير هو القبــول بالعقلانية 

الإلحاديــة والماديــة المنحرفــة، خصوصًــا أن أشــهر دعــاة التنويــر في عالمنــا الإســلامي لم يعلنوا ســوى أفكار 

كانــط ولــوك وفولتــر وروســو وديــدرو وغرهــم دون تمحيــصٍ وتنزيــلٍ يتــاشى مــع احتياجنــا الإصلاحي؛ 

فنــا  ولذلــك تواطــأ الفهــم أن التنويــر لا ينــرف إلا عــى التجربــة الأوروبيــة وحدهــا. إلا أننــا مهــا تخوَّ

وتوارينــا عــن التنويــر الأوروبي، فإنــه في عرنــا الحــاضر يعتبر المــروع التنويــري الأبرز والأقــوى، وأصبح 

وجــوده في العــالم كلِّــه واقعًــا لا يمكــن أن نغمــض أعيننــا عنــه، فنظرياتــه وأدبياتــه المعرفيــة والفلســفية 

حــاضرة في كلِّ العــالم شــئنا أم أبينــا. وهنــاك أيضًا أســباب فرضت الأنمــوذج التنويري الغــربي، منها ما يي:

ــا  ــذي اســتمرَّ قرونً ــه المســيحي ال ــع إرث ــة م ــة التام ــر الأوروبي بالحســم والقطيع ــاز التنوي أولً: امت

طويلــة، والحســم يعنــي بدايــة جديــدة تتطلَّــع لهــا أنفــس وعقــول النــاس الباحثــن عــن التغيــر، فــكان 

م الأوروبي وإســقاطاً لهيمنــة الوصايــة والاســتبداد الدينــي والســياسي عــى عقــل  التنويــر ســببًا في التقــدُّ

المجتمــع وتطــوره، فكانــت فكــرة التنويــر هــي فكــرة الخــلاص التــي كان المجتمــع الأوروبي يبحــث عنهــا 

ــل ولهفــة، ويفــسرِّ إيمانويــل كانــت معنــى التنويــر أو الأنــوار في رســالته المشــهورة حــول الأنــوار،  بتعجُّ

ــدُّ هــو بذاتــه مســؤولًا عنــه، والقصــور  بقولــه: "خــروج الإنســان مــن حالــة القصــور الــذاتي الــذي يعَُ

هنــا يعنــي عجــز الإنســان عــن اســتعال عقلــه دون قيــادة وتوجيــه الغــر، والســبب في ذلــك لا يعــود 

إلى نقــصٍ في العقــل، وإنمــا إلى جــن الإنســان وخوفــه مــن اســتعال عقلــه بــكل حريــة. هكــذا تكــون 

الأنــوار دعــوةً لــكل إنســانٍ إلى أن يعمــل بشــكل مســتمرٍّ عــى رفــع كلِّ أشــكال الوصايــة عــن نفســه، 

ــك كان  ــه؛ لذل ــه مــن اســتعال عقل ــات إلا خوف ــك الوصاي ــول بتل ــه القب ــا أن لا أحــد يفــرض علي طالم

شــعار الأنــوار هــو: تجــرَّأ عــى اســتخدام فهمــك الخــاص")11(. فالمعنــى أن أوروبــا كانــت أمــام مرحلــة 

د  ــدة وكان عليهــا أن تحــدِّ ــة جدي ــة وديموغرافي ــة وزراعي ــوادرُ تطــوراتٍ صناعي ــدأت ب ــة، فقــد ب فاصل

ا ينــذر بالكارثــة. موقفهــا بثــورة حقيقيــة ضــد عوامــل تأخرهــا التــي بلغــت حــدًّ

ــز دراســات  ــر" مرك ــى التنوي ــل "في معن ــور أوملي ــر في الفكــر العــربي المعــاصر، بحــث الدكت ــة والتنوي ــة العقلاني )11( انظــر: حصيل

ــة الأولى 2005م، ص136-135. ــروت، الطبع ــة، ب ــدة العربي الوح
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ــكاره  ــوم، فأف ــى الي ــر حت ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــةً من ــر هيمن ــو الأك ــر الأوروبي ه ــا: إن التنوي ثانيً

وأنماطــه المعرفيــة والسياســية والاقتصاديــة كلهــا تحكــم العــالم بشــكل مــا، وهــذه الهيمنــة لا ينبغــي أن 

ــب بهــا في مجالاتهــا الأخــرى دون تــردُّد أو مواربــة.  تغُفــل عنــد المناقشــة، فمــن حاربهــا في مجــالٍ يرحِّ

ــا: التنويــر الأوروبي قابــلٌ للنمــو والتطــور ويمتلــك النقــد الــذاتي، ولا يــزال المفكــرون الغربيــون  ثالثً

ســة  ى الأنــوار ومتــى بــدأ، ومــا هــي جغرافيتــه العالميــة، وما هــي الأفكار المؤسِّ يناقشــون أيَّ عــر يســمَّ

لــه، ولا يــزال أيضًــا يتطــوَّر وينتــر وتنُتقــد الكثــر مــن أطروحاتــه الســابقة. وقــد جعلت هــذه الفاعلية 

والــراء التنويــر الأوروبيَّ الأبــرزَ في الانتشــار العالمــي؛ لنشــاط مدارســه الفلســفية والمعرفيــة وحيويتهــا.

أمــام هــذه المعطيــات الواقعيــة لقــوة التنويــر الأوروبي في التأثــر العالمــي، نتســاءل عــن مــدى حاجتنا 

ــداول في  ــر الأوروبي، وهــذا المحــك المعــرفي هــو المطــروح والمت ــر إســلاميٍّ مســتمدٍّ مــن التنوي إلى تنوي

ــة، ولكــن يبقــى الســؤال الأهــم عــن  غالــب أدبيــات الحداثــة العربيــة، فحاجتنــا للتنويــر قائمــة وملحَّ

موقفنــا كمســلمن مــن التنويــر الأوروبي، ولعــيّ ألخــص الإجابــة في النقــاط التاليــة:

متــه مــن نظريــات معرفيــة، لم تنتــج مبــاشرةً مــن أوروبــا؛ بــل هــي  أن فلســفة التنويــر ومــا قدَّ  -1

مــه العــرب المســلمون مــن علــومٍ ومكتشــفاتٍ ســاهمت  مســتفادة مــن نتــاج أمُــمٍ ســابقة أهمهــا مــا قدَّ

في دفــع النهضــة الأوروبيــة، مثــل تراجــم ابــن رشــد )1198م( وشروحــه لأرســطو، ثــم الإســهامات التــي 

ــس  ــاء الأندل ــي)850م( وعل ــم )1040م( والخوارزم ــن الهيث ــن ب ــاء كالحس ــن العل ــعٌ م ــا جم مه قدَّ

وغرهــم، وهــذه لا ينكرهــا إلا جاهــل أو جاحــد. فالتواصــل المعــرفي بــن الحضــارات يقتــي أن نســتفيد 

كمســلمن مــن إنتــاج الأمــم الأخــرى، ويؤيــد ذلــك قولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ 

ــرٌ{  ــهَ عَلِيــمٌ خَبِ ــمْ ۚ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــوا ۚ إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْ ــلَ لتِعََارفَُ ــمْ شُــعُوباً وَقبََائِ ــىٰ وَجَعَلنَْاكُ وَأنُثَْ

)الحجــرات: الآيــة 13(، فعلاقــة "التعــارف" هــي أســاس التواصــل بــن شــعوب الأرض، والمعرفــة رحــمٌ 

بينهــم في المفهــوم الإســلامي، والاعتبــار للحــق أيًّــا كان مصــدره)12(. فليــس مــن المســتغرب أو المنكــر أن 

نتوافــق مــع التنويــر الغــربي عــى بعــض النظريــات وأن نســتنر بتجاربهــم في الإصــلاح.

)12( للاطــلاع عــى هــذا الــتراث الكبــر، انظــر المراجــع التاليــة: كتــاب "الشــهود الحضــاري" للدكتــور عبــد المجيــد النجــار، دار الغــرب 

الإســلامي، بــروت، الطبعــة الأولى 1999م. وكتــاب "مــن أجــل انطلاقــة حضاريــة شــاملة" للدكتــور عبــد الكريــم بــكار، دار المســلم، 

الريــاض، الطبعــة الأولى 1415هـــ. وكتــاب "دراســات في الحضــارة الإســلامية وثقافــة الغــرب الإســلامي" للدكتــور محمــد زنيــبر، مــن 

ــاب "تأمــلات في روائــع الحضــارة العربيــة والإســلامية في  ــاط، الطبعــة الأولى 2010م. وكت منشــورات جامعــة محمــد الخامــس بالرب

العلــوم والفنــون ودورهــا في الترقــي العلمــي" للدكتــور حمــدي نافــع، مكتبــة الجامعــة بالشــارقة، الطبعــة الأولى 2012م.
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أن في كلِّ مـروعٍ إصلاحـيٍّ تغيـريٍّ قـدرًا من الأخطـاء لا يجب تبريرها أو السـاح بتكرارها، ولا   -2

يعنـي وجـود الخطـأ في الفهـم والتأويـل منـعَ العمـل بالمـروع المتوخَّى خصوصًـا إذا ثبتـت صلاحيته في 

التطبيـق بوجـه من الوجوه، وناسـخو التنوير الأوروبي لا يمثلون سـوى أنفسـهم، وتجربتهم الاستنسـاخية 

هـي مجـال للنقـد لم ينتـهِ بعـدُ، ولا يـزال البـاب مفتوحًـا لتجـارب أخـرى تسـتلهم كلَّ محـاولات التنوير 

والإصـلاح في أيِّ مجتمـع كان، فالحكمـة ضالـة المؤمن فـإذا وجدها فهو أحقُّ بها، وقبـل تجربة الحداثين 

العـرب كانـت تجربـة الأفغاني والطهطاوي وعبده ورشـيد رضـا والتوني وإقبال وغرهـم، وهناك تجربة 

المعهـد العالمـي للفكـر الإسـلامي، وتجربة النهضة التونسـية، وتجربـة العدالة والتنمية التركيـة، والتجربة 

الماليزيـة، وغرهـا مـن التجارب التي تفتـح البابَ لعدم محاكمـة التنوير الغربي من خـلال أنموذجٍ وحيد.

أن التنويــر الإســلامي ليــس مصطلحًــا لجاعــة معينــة، وإن ادَّعــاه أحــدٌ فهــو يمثِّــل نفسَــه، وقــد   -3

ــذا  ــا؛ وله ــرة مارســت هــذه الاســتحقاق المصطلحــي عــى ذاته ــخ الإســلامي نمــاذجُ كث ســبق في التاري

نجــد أن أغلــب مناقشــات رافــي التنويــر تصــبُّ حــول نمــاذج معينــة مــن منتســبي التنويــر، وهــذا مــا 

يجعــل المثــال هــو مصــدر قبــول القاعــدة أو رفضهــا، وهنــاك الكثــر مــن الــردود المعــاصرة في غالبهــا 

ــه وقامــت بمحاكــاتٍ معرفيــة للتنويــر أساســها تبنِّــي بعــض الأفــراد للفكــر التنويــري  نحــت هــذا التوجُّ

حســب فهمهــم الخــاص ومنهجهــم المتَّبــع في اختــزال التنويــر في تلــك القوالــب المشــخّصة)13(.

ــريٍّ يقــوم عــى  ــة الراشــدة لعهــد تنوي ــا للحســم والبداي ــد حاجتن ــام، أخلــص بنتيجــة تؤكِّ وفي الخت

مشــاريع معرفيــة متكاملــة يتداعــى لهــا كلُّ المفكريــن والعلــاء بقصــد عــلاج مشــكلاتنا الراهنــة وليــس 

مــن أجــل التــادي في الانقســام وتعزيــز الفئويــة بيننــا، وهــو ليس إنــكارًا للتعدديــة وأهميتهــا، بل لأجل 

أن تكــون الأفــكار خارجــةً عــن أرض المعــارك الشــخصية نحو معــارك الإصلاح والبنــاء، وبينها فــرق كبر.

؛ بــل  ــش النــصَّ د الاجتهــاد الفقهــي الــذي لا يهمِّ إن الإصــلاح التنويــري - مــن وجهــة نظــري - ســيجدِّ

ــن فهمَــه وَفْــقَ مســتجدات تنزيلــه وتطبيقــه، ويعالــج النقــص الإبداعــي في مجــالات العلــوم  إنــه يحسِّ

الاجتاعيــة والنفســية والإنســانية بشــكل عــام، كــا نأمــل أن يخلــق نظريــاتٍ سياســية مســتقرَّة تعالــج 

ــا ننتظــره مــن حــراك  ــا المجتمعــي، وإن هــذه وغرهــا هــي م ــل واقعن ــا الفكــري قب اضطــراب واقعن

د، والطريــق إنمــا يعــرف ســبيل الاهتــداء إليــه بقــوة النــور المشــعِّ فيــه. التنويــر الواســع المتجــدِّ

)13( انظــر بعــض الكتــب التــي اتجهــت في هــذا المضــار: كتــاب "التنويــر الإســلامي في المشــهد الســعودي" لمؤلفــه عبــد الوهــاب آل 

غظيــف، مركــز تأصيــل، الطبعــة الأولى، 1434هـــ. وكتــاب" التنويــر بالتزويــر" وهــو مســاهمة في نقــد الخطــاب العلــاني والــرد عــى 

ســيد القمنــي وخليــل عبــد الكريــم ورفعــت الســعيد، لمؤلفــه منصــور أبــو شــافعي، مكتبــة النافــذة بالقاهــرة.
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